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مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة اسم الكاتب :

رغم أن الرئیس الإیراني حسن روحاني لن یترشح في الانتخابات الرئاسیة القادمة، التي سوف تجرى في عام 2021، باعتبار أن الفترة الحالیة ھى الثانیة لھ، إلا أن ذلك لا ینفي أن موقعھ 
داخل النظام أصبح یواجھ تحدیات عدیدة لا تبدو ھینة، سوف تنتج بدورھا تداعیات على نفوذ تیار المعتدلین بشكل عام، والذي یقوده في المرحلة الحالیة ونجح في تمكینھ من العودة إلى 
السلطة مرة أخرى بعد أن خرج منھا في عام 2005.ویعود ذلك في المقام الأول إلى تراجع رھانھ على التداعیات الإیجابیة التي یمكن أن یفرضھا الاتفاق النووي الذي توصلت إلیھ إیران 
مع مجموعة "5+1" في 14 یولیو 2015، ورُفِعت بمقتضاه العقوبات الدولیة التي كانت مفروضة على إیران في 16 ینایر 2016، بعد أن وجھ الانسحاب الأمریكي منھ ضربة قویة 
لھا، في ظل الثقل الدولي الذي تحظى بھ الولایات المتحدة الأمریكیة، التي أعادت فرض عقوبات على إیران دفعت الشركات الأجنبیة الرئیسیة التي أبرمت صفقات معھا إلى الانسحاب 
منھا، تجنبًا لتأثر مصالحھا داخل الولایات المتحدة الأمریكیة في حالة ما إذا استمرت في تنفیذ تلك الصفقات.رسائل مباشرة:لم تنجح الجھود التي بذلتھا الحكومة حتى الآن، خاصة مع 
الدول الأوروبیة إلى جانب روسیا والصین، أو ما تسمیھ اتجاھات عدیدة في طھران بمجموعة "4+1"، في تعزیز فرص استمرار العمل بالاتفاق النووي، خاصة أن الدول الأوروبیة لا 
تمتلك خیارات عدیدة في ھذا السیاق، فضلاً عن أن الشركات تبقى ھى المتغیر الحاكم الذي یمكن أن یحدد فرص نجاح تلك الجھود أو فشلھا.ومن ھنا واجھ الرئیس روحاني ضغوطًا قویة 
من جانب قوى سیاسیة وتیارات عدیدة في الدولة، بلغت ذروتھا مع تقدیم اللجنة الاقتصادیة في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) طلبًا لمسائلتھ في بعض القضایا الاقتصادیة، خاصة ما 
یتعلق بانھیار سعر العملة الوطنیة (التومان) أمام الدولار.ورغم أن الحكومة ما زالت تحاول منع ھذا الاستجواب، الذي لا یعد أمرًا دارجًا في التفاعلات السیاسیة الإیرانیة، حیث طالب 

مساعد الرئیس للشئون الاقتصادیة محمد نھاوندیان اللجنة الاقتصادیة بالمجلس بسحب طلب المساءلة باعتبار أنھ لا یتوافق مع تعلیمات المرشد الأعلى للجمھوریة علي خامنئي، إلا أن ذلك 
لم یدفع مؤیدي الطلب إلى سحبھ، حیث یسعون في الوقت الحالي إلى حشد تأیید 74 نائبًا لتحویلھ إلى ھیئة رئاسة المجلس لاتخاذ إجراءات تفعیلھ.اقتراب ملحوظ:من ھنا، سعى الرئیس إلى 
محاولة تقلیص حدة الضغوط التي یتعرض لھا وذلك من خلال آلیتین رئیسیتین: الأولى، إجراء تغییر في رئاسة البنك المركزي، حیث تم تعیین عبد الناصر ھمتي محل ولى الله سیف، 
الذي تعرض في الفترة الماضیة لانتقادات حادة، بعد أن حملتھ اتجاھات عدیدة المسئولیة عن انھیار سعر التومان وظھور سوق سوداء لبیع الدولار.كما حرص بعض المسئولین القریبین 
من الرئیس على التلمیح إلى إمكانیة إجراء تغییر آخر في المجموعة الاقتصادیة، التي یتھمھا مجلس الشورى باتخاذ إجراءات أنتجت في النھایة تداعیات عكسیة، لدرجة دفعت بعض نوابھ 
إلى تقدیم طلب لاستجواب وزیر الاقتصاد مسعود كرباسیان في بعض القضایا الاقتصادیة، وعلى رأسھا انھیار سعر الصرف.  ومن ھنا، لم تستبعد اتجاھات مختلفة أن یكون الھدف من 
ذلك ھو الإیحاء بأن محافظ البنك المركزي السابق ھو المسئول عن ما آلت إلیھ الأزمة الحالیة، التي تأتي في وقت تواجھ فیھ إیران ضغوطًا خارجیة غیر مسبوقة، نتیجة تزاید احتمالات 
انھیار الاتفاق النووي وإصرار الولایات المتحدة الأمریكیة على فرض خیارات محدودة أمامھا، لدفعھا في النھایة إلى الاستجابة لمطالبھا بإبرام اتفاق جدید یستوعب التحفظات العدیدة التي 
أبدتھا إدارة الرئیس ترامب علیھ، خاصة ما یتعلق بملف الصواریخ البالیستیة والدعم الإیراني للتنظیمات الإرھابیة والمسلحة الموجودة في بعض دول الأزمات.والثانیة، الاقتراب تدریجیًا 
من السیاسة المتشددة التي یتبعھا الحرس الثوري تحدیدًا، خاصة ما یتعلق بالرد على السیاسة الأمریكیة الجدیدة تجاه إیران. إذ كان الرئیس روحاني أول مسئول إیراني یعید التلمیح إلى 
إمكانیة اتجاه إیران إلى إغلاق مضیق ھرمز، في حالة نجاح الولایات المتحدة الأمریكیة في الوصول بالصادرات النفطیة الإیرانیة إلى المستوى صفر، أو على الأقل تخفیضھا بدرجة 

كبیرة لا یستطیع النظام الإیراني تحملھا في المرحلة الحالیة.وقد كان لافتًا في ھذا السیاق، أن المؤسسات النافذة في الدولة، ووسائل إعلامھا، كانت حریصة على الإسراع في تأكید دعمھا 
للرئیس في تحذیراتھ من مغبة الاستجابة للسیاسة الأمریكیة في ھذا الصدد، حیث أعاد المرشد الأعلى علي خامنئي وقائدا الحرس الثوري وفیلق القدس محمد علي جعفري وقاسم سلیماني 
تأكید قدرة إیران على تھدید الملاحة الدولیة في مضیق ھرمز والبحر الأحمر، في إطار التصعید المستمر مع الإدارة الأمریكیة.ولم تكتف وسائل الإعلام الرئیسیة القریبة من الحرس 

الثوري وتیار المحافظین الأصولیین بتغییر مواقفھا من الرئیس وتقلیص حملة الانتقادات القویة التي شنتھا ضد سیاساتھ، وإنما بدأت في تأكید أن الرئیس بدأ بالفعل في ھذه اللحظة برنامجھ 
الحقیقي الذي یتمثل أھم بنوده في عدم التعویل على الاتفاق النووي وتبني ما یسمى بـ"الاقتصاد المقاوم"، الذي یدعو لھ المرشد خامنئي بشكل دائم.بل إن بعضھا أشار إلى أن روحاني كان 
دائمًا شخصیة محافظة شدیدة الانتماء للنظام، بدلیل تولیھ مناصب سیاسیة وأمنیة رفیعة داخل الأخیر على مدى العقود الثلاثة الأخیرة، قبل أن یصل إلى منصب رئیس الجمھوریة.تداعیات 
محتملة:لكن ھذا التغیر الملحوظ في مواقف روحاني ربما یفرض تداعیات محتملة عدیدة. یتمثل أولھا، في أن روحاني قد یفقد تدریجیًا دعم القوى التي أیدتھ قبل ذلك ومكنتھ من الوصول 
إلى منصب رئیس الجمھوریة لفترتین متتالیتین، بعد أن فاز على شخصیات سیاسیة ودینیة رفیعة من تیار المحافظین. إذ قد تعتبر بعض تلك القوى أن روحاني بات یضع استیعاب ضغوط 
المحافظین في قمة أولویاتھ، بالتوازي مع تغاضیھ عن فتح الملفات الخلافیة العدیدة معھم.ویتعلق ثانیھا، بإضعاف تیار المعتدلین بشكل عام، الذي سوف یواجھ اختبارات صعبة في الفترة 
المقبلة، في ظل صعوبة الوصول إلى شخصیة محوریة تكون محل توافق بین قواه الأساسیة وتستطیع الحفاظ على نفوذه داخل مؤسسات الدولة خلال المرحلة القادمة.وینصرف ثالثھا، إلى 
تصاعد حدة الضغوط التي تتعرض لھا إیران، بعد أن بات واضحًا أن تعویل العدید من القوى والاتجاھات على إمكانیة تأثیر تیار المعتدلین داخل إیران على عملیة صنع القرار بشكل قد 
یؤدي إلى إعادة توجیھھا بما یساھم في إضفاء جانب أكثر اعتدالاً على القرار الإیراني، لا یتوافق مع المعطیات الموجودة على الأرض، التي تشیر إلى أن مساحة التباینات بین المعتدلین 

والمحافظین لیست كبیرة، خاصة فیما یتعلق بقضایا السیاسة الخارجیة، التي تحظى بشبھ إجماع داخلي، على نحو ما أكده روحاني بتھدیداتھ الأخیرة لحریة الملاحة في مضیق 
ھرمز.ضغوط متواصلة وتحركات متقاطعة كلھا تعني أن الأزمة الحالیة التي تواجھھا إیران سوف تؤثر بشكل كبیر سواء على خریطة التوازنات السیاسیة الإیرانیة أو على التفاعلات التي 

 .تجري بین قواھا ومؤسساتھا الرئیسیة
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